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 النبوي في الاقتصاد والتجارة المنهج

 ه ؟وا ؟ ولماذا جُرم متعاطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما الرب

 2019مايو  24نشر في جريدة أخبار الخليج بتاريخ 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

اللغة: الربا في »الله محمد بن سعيد رسلان معنى الربا بقوله  يشرح أبي عبد
الزيادة والنمو والعلو والارتفاع، أي: ربا الشيء يربو ربوا، ورباء: زاد ونما، 
واربيته: نميته. والربوة: ما ارتفع من الأرض وربا. وعن ابن الأثير رحمه الله: 
الربا: الأصل فيه الزيادة، ربا المال يربو ربوا، إذا زاد وارتفع. وفي معجم 

و، إذا زاد، وربا الرابية يربوها، إذا علاها، وربا: مقاييس اللغة: ربا الشيء يرب
 أصله الربو، والربو: علو النفس.

والرَبوة والرُبوة: المكان المرتفع، ويقال: أربت الحنطة: زكت، ويقال: ربيته إذا 
 غذوته، لأنه إذا ربا نما وزاد.

اء أما شرعًا: فقد عرفه ابن قدامه رحمه الله بقوله: الربا: الزيادة في أشي
مخصوصة. وقال ابن العربي رحمه الله: المراد بالربا: كل زيادة لم يقابلها 

  عوض.
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ويظهر من هذين التعريفين شمولهما ربا القروض، وربا البيوع، حيث توجد 
الزيادة فيهما، إلا أن تعريف الإمام ابن العربي غير مانع، حيث تدخل فيه 

 زيادات ليست من الربا.

ة للربا: هو كل زيادة مشروطة في العقد خالية عن ومن التعريفات الشامل
 انتهى«. عوض مشروع

وفي عالم المال والاقتصاد هو أن تأخذ أكثر مما أعطيت، أي أن تأخذ زيادة 
على رأس المال الذي أقرضته للشخص المعني، فكأن تعطي دينارًا وتأخذه 

إذ إن الربا  دينارين أي دينار مقابل دينارين، وإن كان ليس بهذه العموميات
 أنواع وتفصيلات إلا أنه بصورة عامة يكون بهذه الصورة.

 

 ؟ لماذا حرم الإسلام الربا

ولسنا هنا نريد توضيح التفاصيل في نوعيات الربا، وأيهما حرام وأيهما 
غير ذلك، ولماذا هذا حرام ولماذا هذا غير ذلك، فكل تلك التفاصيل لا تعنينا 

ياتها، وكتابها وفقهاؤها، وإنما ما نريد أن هنا، فهذه لها مراجعها وأدب
الجوانب الاقتصادية  على –عامة  بصورة –نورده هنا تأثير الربا 

والاجتماعية للمجتمع المسلم، والتي بسببها حرمها الإسلام، وهذا ما 
 يعنينا.
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 أولاً: الجوانب الاجتماعية

القويمة من المعروف أن المجتمع المسلم يقوم على العديد من الأسس 
التي تسهم بصورة كبيرة في تنظيم الحياة الاجتماعية داخل هذا المجتمع، 
ومن ذلك العدالة الاجتماعية والمساواة والأخوة والمحبة والعدل بجميع 
صوره وأشكاله، لذلك فإن الشارع عندما شرع الزكاة كان يهدف إلى تحقيق 

العدالة  كل تلك الأسس، فالزكاة كما وجدنا أنها يمكن أن تحقق
 الاجتماعية وتزيل التفاوت ما بين الطبقات، وما إلى ذلك.

ومن فهم أهمية الزكاة ومشروعيتها يمكنه أن يفهم الربا والأسباب التي 
أدت إلى تحريمها في المجتمع المسلم، والغريب في الأمر إن كل 
المجتمعات تحرم الربا بطريقة أو بأخرى، وحتى عندما عزمت قريش على 

الكعبة وإعادة بنائها من جديد بناءً محكمًا وكان ذلك في السنة هدم 
الخامسة قبل البعثة، فإنها اتخذت قرارًا أن تُبنى الكعبة من الأموال الحلال 
بمعنى ألا تدخل في بناء الكعبة المشرفة أموال الزنا والربا وما شابه ذلك، 

رت بهم على الرغم من أن قريش لم تكن تعرف الإسلام حينذاك، فقص
الأموال عن استكمال بناء الكعبة وفق قواعد إبراهيم، فأخرجوا الحجر من 

 بناء الكعبة، ووضعوا عليه علامة تدل على أنه من البيت.

وكذلك كان الأمر في بقية الأفكار والأديان مثل اليهودية والمسيحية 
والفرعونية وغيرها من الحضارات الأخرى، وإن كان أصحاب كل تلك 
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ات يمارسونها بطريقة أو بأخرى إلا أن العقيدة السائدة في كل تلك الحضار
 الحضارات كانت تحرمها.

وتشير العديد من الدراسات إلى أن التعامل بالربا ذو تأثير كبير على الدائن 
والمدين وكذلك له تأثيرات كبيرة وتلف وفساد في النسيج الاجتماعي 

بعض الضوء على هذه الجوانب للمجتمع، لذلك سنحاول وباختصار أن نلقي 
 الثلاثة، من خلال المقالات اللاحقة.

 فكن معنا في الغد لنتعرف على المزيد،،

 

 


